( التمسّك بالكتاب والسئّة على فهم السّلف الصالح ) 


محاضرة الشيخ ربيع السئّة -حفظه الله- لملتقى علوم 
الشريعة الثانى بجامعة سطيف - الجزائر 
بتاریخ 7//55 4 اه 


2 قام بتفريغ المحاضرة : 
أبو إسحاق السطائفي- غفر الله له ولوالديه 


- مقدمة القائمين على الملتقى : 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليه أما بعد : 


ففي إطار الملتقى الثاني لعلوم الشريعة الإسلامية بجامعة سطيف يتقدّم بعض الإخوة 
القائمين بهذا الملتقى إلى فضيلة الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي -حفظه 
الله-رئيس قسم السنّة بجامعة المدينة المنورة -سابقاً- بأن يُشاركنا في إحياء هذه 
العلوم الدينية بكلمات يختارها فهم أعلم ما بما نحن له محتاجون وألاً يبخل علينا 
وعلى إدارة الجامعة التي قدَّمت يد المساعدة لإقامة مغل هذه الملتقيات . 

والرجاء من شيخنا ذكر اسم الملتقى : وهو الملتقى الثاني لعلوم الشريعة مع ذكر 
التاريخ وليتفضّل الشيخ مشكوراً . 


- فقال الشيخ -حفظه الله- : 
إن اك إل كه ونستعينه ونستغفره ونعوذ 5 انفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 


ع 


.وا ضيه أن أذ إله نالا الله وحن للا شرق ند وأشيهة أن 
محمد عبده ورسوله . 

ل( يا اها الَّْذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حو حقّ تقاته وَلا تَمُوتُنٌ إلا وَأ 
I LS‏ 

( يا أَيُهَا الاس انُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجدَة وَحَلَقَ 
ِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءًَ وَانَهُوا الله الي تَسَاءَلُونَ 
به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ يكم رقيباً © (النساء: )١‏ 

تا أب الّذِينَ 0 | الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * بُصْلِحْ لَك 
أَغْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمَ ذُنُوبَكُمْ وه مَنْ بُطع الله وَوَسُولَهُ فَمَدْ فار فَوزاً 
0 

بعد : 

فن أصدق الحديث كلام الله وحير المدي هدي محمد ييه وشرٌ الأمور 
محدثاتما وكل محدثة بدعة وككَ بدعة ضلالة تم أما بعد : 

فإنّه ليسرني أن يتم هذا اللّقاء الطيّب والمبارك -إن شاء الله 
ياخوتنا وأحبتنا من أهل السنة السلفيين في الجزائر وفي منطقة 
( سطيف ) الذين يبلغنا عنهم كل خير -إن شاء الله- نرجو أن 


يكونوا على طريقة سديدة ومنهج صحيح أله وهو التمسك بالكتاب 
والسنة والسير على منهج السلف الصالح . 
لخر هنا أرق أن ناميه شو ف هيدا الشف أن اح علي الك 
بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله كله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
والأسلاف الصالحين من الصّحابة والتابعين لحم بإحسان ومن سار على 
نجهم من أئمة الحدى من محدثين وفقهاء ومفسرين الذين ساروا على 
يقة الصّحابة الكرام متمسكين بكتاب رُم وبسنّة نبيهم و يمون 
في ذلك المؤلفات نصرة لدين الله وتبليغا له ودعوة إليه كما أمرهم ركم 
بلق 
وأحثٌ إخواي أن يستعينوا على فهم منهج السلف الصالح على فهم 
كتاب الله وسنة رسول الله ي ما دونه الأئمة الحداة الأمناء على دين الله 
تعالى من مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح النسائي وجامع 
الترمذي وسنن ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق 
ومصنف ابن أبي شيبة والمعاحم التي كُتِبَت في خدمة السنة وسنن 
البيهقي (الكبرى والصغرى) هذه مراجع لسنن رسول الله ئ ولفقه 
السلف الصالح ف أبواب الدّين : من عقيدة وسلوك ومنهج . 
منها نستمد عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا ونُقِيم عليها سائر شُؤُون حياتنا 
ومثل كتاب التفسير لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري وتفسير الإمام 
البغوي وتفسير الإمام ابن كثير وما بقي من تفاسير السّلف كتفسير عبد 
الررّاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير العلامة السعدي وما جرى بجراها 
واستمد منها : هذه الكتب التي حوت العلوم . 


ومن كتب العقائد :مثل كتاب السُّنّة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب 
السنة للخلال والشريعة للآحيّي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للألكائي والحجة لأبي القاسم الأصبهاني وغيرها ما دُوّن في 
العقيدة السلفية وبيانما بأدلّتها وحججها ودحض أباطيل أهل البدع 
والفرق الضّالة التي واجهتها هذه الكتب .فإنّك من خلال دراسة هذه 
الكتب تعرف حقيقة عقيدة السّلف ومنهجهم وتعرف ما عند الآخرين 
من انحرافات وضلالات . 
على طريقة يقة الصّحابي الجليل حذيفة -رضي الله عنه-قال : (كان الناس 
ا رسو ا عن الخير وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركني ) 
فمعرفة الباطل لتجنبه المسلم أمر بيّنه القرآن وينته السُئّة وسار عليه 
السسّلف الصالح »تعرف الحقّ وتتمسك به وتدعو إليه وتعرف الباطل 
فتحذره وتتجنبه وتُحذّر اللَاسَ من الوقوع فيه »ولا تتكامل الدّعوة إلا بهذا 
"معرفة الحقٌّ من مصادره الأصيلة ومعرفة الباطل" معرفة الحق لتتمسك 
به وتدعو إليه ومعرفة الباطل لتَحْدَرَةُ وتُحَذّرُ الناس منه ءفإنً هذا يدحل 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدحل في باب الجهاد العلمي 
الذي هو أفضل من الجهاد بالسّيف كما قرّر ذلك العلماء ويدحل ذلك 
في باب التصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم مع 
ينتاف رالا الاق اا ا تدعو زليه وها د رسف :ولعلا دكا 
ضيق العطن والشدة المهلكة وما شاكلها وأدركنا نتائج ما يُسمَّى 
0 والمداهنات »فلا هذا ولا ذاك وإما منهج وسط رَضيه الله هذه 
الأمّة ومدحها عليه . 


ِنعْلَمَ من يبع الرَسُولَ مِمّنْ يَنْقَِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ ون كائ لكَبيرَة إلا 
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَاكَانَ الله لِيَضِيعَ إِِمَانَكُمْ إِنَّ الله بالنّاسِ 
روف جيم ) ربق:۲ ) 

وسط عدول وني نفس الوقت متوسطون ومعتدلون بين الإفراط والتفريط 
»فالحقٌ بين هاذين »الحقٌّ وسط ,صراط الله وسط بين الحفاء والغلرٌ فلا 
حفاء في هذا الدين ولا غلوٌ فيه » كل ذلك محذور ومنهي عنه وله 
عواقب وخيمة شؤهت الإسلام سابقا ولاحقا وشوّهت المنهج السلفي 
في هذا العصر »ناس ينتهجون المنهج السلفي فيذهبون يسلكون مسالك 
السياسيين في التهويل والتمييع والمداهنات ويسمون هذا حكمة . 

أو شدة تملك المنهج السلفي وتأحذ بخناقه وتشوهه وتنفّر الناس منه فلا 
هذا ولا ذاك ونما الاعتدال هو الذي يون ويعطي الدعوة السلفية الصورة 
اللائقة بها من جماها وحسنها ويسرها وبعدها عن المنفرات وكان الرسول 
الكرم 4 يعلم أمته ورسله ومبعوثيه إلى الدعوة إلى الله تعالى فقال كَل : 
( يِسّرُوا ولا تُعَسّرُوا وبَشّرُوا ولا تَُفَرُوا ) 

وقال #5 : ( يَسّرَا ولا تُعَسرًا وبَشَرَا ولا ففرا ) . 

ويفهم بعض الناس من التيسير أنه المداهنة فيسلكون طرق المداهنة 
ويفهم من الحكمة التي أمر الله كما يفهم منها أَتّما هي المداهنة والطرق 
السياسية التي تقتل الإسلام فلا هذا ولا ذاك . 


ويفهم بعض الناس من حت الرسول 5 والسلف الصالح على التمسك 
بالكتاب والسنة والتحذير من البدع ا ا و 
والحفاء وسلوك كل طرق التنفير والتشويه للدعوة السلفية »وهذا أظنٌ أنه 
حرى منه شيء كثير في كل بلاد الإسلام وي 

الجزائر نفسها . 

وقد جربتم نتائج هاذين المنهجين : 

( منهج التمييع والمداهنات والدفاع عن الباطل بطرق شيطانية ) 

و( منهج التشدّد الذي أوّل ما يفتك بالسّلفية وأهلها ) 

فقد تظاهر انان بالغيرة فكان عملهم سلاحاً يفتك بالدّعوة السكلفية 
وبأهلها ويغرس بينهم العداوة والبغضاء وهذه الأعمال ونتائجها يحب 
ادن مها الخد نينا الدع إل الل ارك وتعيال بالمكمة 
والموعظة الحسنة والحدال بالتي هي أحسن قال تعالى : 

وَلا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلا السّيّتَةٌ اذَفَغْ بالتي هي أَحْسَن فَإِذَا الذي 
َك وَبَبْنَهُ عَدَاوَة كانه ولينّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَاهَا إِلاً الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا 


٠ 
ر‎ 


بلََاهَا لا ذو حط عَظيم 4 (فصلت:ه”*) 

فمن تعلّم ما وعرف منهج السّلف فعليه أن يسلك طريق القرآن والسنة 
وطريق السلف الصاح في الرفق واللّين والتيسير المشروع الذي طبقه 
رسول الله بي وصحابته الكرام وسلفنا الصالح وني نفس الوقت يُحاذر أن 
يَدْخْل في المحاملات والمداهنات أو يدل النّاس أو يَزِّجّ بالدعوة السلفية 
في -مثل ما يقال- أنفاق مسدودة ويغلق أبواب الدّعوة السلفية في 


وجوه الناس بتنفيره وتشويهه لمذه الدّعوة فلا هذا ولا ذاك : لا غلو ولا 
شدة »ولا تميّع ولا تفريط ولا مداهنات . 
ومن لم يتعلم من الآن فعليه أن يتعلّم ويَفْهَمِ كتاب الله تعالى وسئة 
رسول الله يله ويحفظ ما يستطيع من نصوص الكتاب والسنة لأتما هي 
رصيده في الدّعوة إلى الله ويفهمها ويبلْغها على وحوهها الصّحيحة فإِنّك 
بالجهل ترف النُصوص من حيث لا تدري وتُِْهها في غير مناز ها . 
فلهذا حدر العلماء من تعاطي الال للدّعوة إلى الله تعالى والمناظرات 
من اا ان هاو اناسنا سوا و الو الساقية وأهلها وف 
قال الله تبارك وتعالى ( فل هذه سبلي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنا 
وَمَنِ اتَبَعنِي وَسْبْحَانَ الله وما أا من الْمُشْرِكِينَ © (يوسف:١٠)‏ 
أي أنا وأتباعي ندعوا إلى الله على بصيرة على علم وعلى حكمة فإذا 
كان الدّاعي جاهلا بأصول الإسلام وبفهم النصوص من الكتاب و 
السنة ومنهج السّلف وشرف الدّعوة إلى الله فهذا يضر بالدعوة أكثر مما 
ينفعها ءإلاً اللّهُم جزئيات يعرفها ويستيقن معرفتها ويتأكّد من صِكحة 
فهمه من العلماء عند ذلك يدعو من هو دونه ومن يحتاج إلى هذه 
الدّعوة في حدود علمه وليحذر القول على الله بغير علم . 
قال تعالى : ( فل إا حَتَمَ ر الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وال 
ولي بعر الح ون يكوا بالل ما 1 برل بو شلْطانا أن فووا على 
الله ما لا تَعْلَمُونَ © (لأعراف:0) 
فالقول على الله بدون علم من أعظم الذنوب بل جعله بعض العلماء 


كابن القيم-رحمه الله- أنه اشد من الكفر . لأ القول على الله بلا علم 
يدل فيه الكفر والشرك والبدع والضلالات والإفساد في الأرض. 

فلا يجوز لمسلم أن يقول في دعوة أو فتوى أو تدريس أو غيره أن يقول 
على الله ما لا يعلم »حتى لو كان عالما لا يجوز أن يقول في شيء بغير 
علم »وطمذا كان السّلف العلماء العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة 
الحدى إذا سيل عن شيء لا يعلمه يقول : " لا أدري" › " لا أعلم " 
وكانوا يتواصون فيما بينهم أن يعلموا تلاميذهم : " لا أدري " . 

وقال أحدهم : ( لو شئت أن أملاً ألواحي من قول مالك " لا أدري " 
E‏ 

فينبغي على العام وعلى طالب العلم المتمكن إذا كان يُدَرّنْ أن يتورع 
في دينه في سلوكه وفي مسائل العلم : في العقيدة أو المنهج أو العمليات 
عليه أن يتورع ويُعلّم و يري مَنْ تحت يده على هذا الورع وهذا الخوف 
سن اله ارك وتغال لا سيسادق آبواب الدّين فإغا اذا قال يعي علب 
من القول على الله بغير علم . 

وفيه من الذمٌ والوعيد الشديد ما نص عليه الكتاب والسنة : 

قال تعالى : ( ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ أَلْسِتَثْكم الْكذب هَذَا حَلال وَهَذَا 
حرام لِتَْمَرُوا عَلَى الله الكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا 
يُفْلِحُونَ 4 (النحل:5١١)‏ 

ونصوص الوعيد كقوله 4 : ( من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار) . 


فإيّانا والكذب ف كل أمر من الأمور »علينا بالصدق .علينا بالإخلاص 
علينا بمراقبة الله تبارك وتعالى في كلٌ شؤوننا . 

وقي هذا العصر ساد الكذب وسادت الإشاعات الكاذبة »فعلينا ونحن 
أ اة أن نباك الى و ن تبك بالفتدق وان تعض على 
ذلك بالنواحذ ( فإ الصّدق-كما قال يل يهدي إلى البرّ وإنَّ البرّ 
بهدي إلى الجئّة ولا يزال الرجل يَصْدق ويتحرّى الصَّدْقَ حتى 
يكب عند الله صدّيقاً .وإ الكذب يهدي إلى الفجور وإ الفجور 
يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب و يتحرّى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذَّابًا » . 

فتلك المنزلة الرفيعة -المنزلة الصديقية -يناها العبد المؤمن المخلص بصدقه 
وتحزيه للصّدق وتلك المرتبة والدركة الرديئة ( وهي أن يكتب عند الله 
کو الغار موالعياة بال ا مواقت الكدي ال 
فعلى المسلم السلفي الصادق أن يتحتكى الصدق وأن يتجنب الكذب 
ويحذره ويحذر منه وَيُرنٌ على الصّدق ميري نفسه وأسرته وتلاميدّه ومن 
تحت يده يربيهم على هذه الأحلاق العالية (الصدق» الصبر »الحلم 
والأحلاق التي أحبّها الله تعالى والتي قال فيها رسول الله ل : )0 
وكان رسول الله 4 ينهى عن سفساف الأخلاق ورديء الأخلاق ومن 
شرّها هذا الكذب . 

فتعلموا -أيها الإخوة- العلوم الشرعية ومنها أنواع الكتب وأصنافها التي 
أشرت إليها فإِتَا تساعدكم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله ل . 


أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاح وأن 
يوفقنا إلى اللدهوة إلى الله تارك وتجال بالجة والبرهات والبضيرة اة 
والعلم والصبر إن ربا لسميع الدعاء . 

وأوحه شكري هذه الجماعة التي قامت بتنظيم هذا الملتقى المبارك 
ونسّقت له ودعت إليه العلماء من هنا وهناك وهذا عمل حليل - 
إن شاء الله- فيه حير كثير وقد يدحل إن شاء الله في باب : 

( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم 
القيامة ) وهذا الملتقى -إن شاء الله- فيه دعوة العلماء ليُوَجُهُوا النامّ 
ويدعوهم إلى الخير وهم السبب في ذلك والدّال على الخير كفاعله . 
أسأل الله تعالى أن يزيدهم من العلم والمهدى والتّقَى ما يرفعهم عند الله 
درحات إن 5 لسميع الغا : 

كان هذا اللقاء مع الإحوة السلفيين من جامعة سطيف بالحزائر القائمين 
على ملتقى علوم الشريعة الثاني وذلك ظهر يوم الخميس الموافق ل : 
ام 


